
العدد 53   |  تشرين أول/ اكتوبر  |  2016

 

الهندسة ا?عمارية والعمرانية تعليمها وتعلمها ب! التأصيل واCبتكار
يbةِ في التعلxمِ والتعليمِ iربيةِ الحِسbدَوْرُ الت

اmلقة (۲) 

 lيèèمالèèَRا) lيlفنèèوال (lيفيèèوظèèال lنفعيèèال) يlادèèAيها اèèَجناحèèِب (ARCHITECTURE) َعمارةèèيه أنّ الèèف kكèèش O اèèِّä
) تèèرقèèى Dعèèلى درجèèاتِ الèèنشاطِ اÉنèèسانèèيl، وèèُçيlزُ درجèèةَ اèèmضارةِ الèèتي يèèعيشُها اÉنèèسانُ مèèدنèèيkة( تèèِقنيّة  lيèèوحiرèèال
TECHNIQUE) وقèِيماً (فèنlيkةَ ARTISTQUE)؛ فهèي إذن (مèِرآةُ اÉنèسانِ فèي مèكانèِه وزمèانèِه)؛ Oرتèباطèِها 
ارتèباطèاً وثèيقاً بِ(فèِكْره ويèَده)، وهèي كèذلèك ذاتُ مèدلèوOتٍ (اجèتماعèيّةٍ وعèَقَدِيèّة واقèتصاديèkة) لèِتعامèُلهِا مèع اèAقياسِ 

 .lنسانيÉوالبُعدِ ا lنسانيÉا
ولèكي نèَصِلَ إلèى هèذه الèعمارةِ O بèُدk أن نèُؤصèlلَ لèها مèِن خè[ل مجèموعèةٍ مèن اèُAعطَياتِ ا~èاصèkةِ ب(اÉنèسانِ والèكونِ 
 lفنèرُ الèوهèي "جèعمليّة وهèبْرةِ الèِ~ع اèم " lنظريèبحثِ الèرُ الèوهèي "جèعلميّة وهèكمْةِ الèِmساق اèlن (اتèم kدèُب ]èياةِ)؛ فèmوا
"(ACADEMIQUE) وèèُYكِنُ  الèèتطبيقيl"). وسèèينُاقèèِشُ الèèباحèèثُ هèèذه اèèُAعطَياتِ بــ "مèèنهجٍ عèèلمي£ جèèامèèعي£

تفصيلُها باvَاورِ التالية: 
خèلقَ ا…ُ عèزk و جèلk اÉنèسانَ، وأعèطاهُ إمèكانَ الèتعلiمِ مèن نèفْسهِ وèkِäا حèولèَه؛ فèانèداحèتْ آيèاتُ الèتعلiمِ وبèَراهèينُه فèي ۱.

أركèèèèانِ اDرضِ وفèèèèي أنèèèèحاءِ الèèèèنفسِ؛ لèèèèِتكونَ (دOئèèèèلَ عèèèèلى عèèèèظمةِ اÉبèèèèداعِ اÉلهèèèèيl) الèèèèذي يèèèèُشكlلُ صèèèèُوىً 
(BORNES) لèلباحèِث!َ ومèعالèمَ اشèتقاقٍ وأمèثوOتِ تèقليدٍ وأنèساقَ ¨èَذجèَةٍ ومèُشابèَهةً لèِذوَي اDبèصارِ قèال ا…ُ 
تèèعالèèى: "سèèَنُرِيèèهِمْ آيèèاتèèِنا فèèي اπفèèاقِ وفèèي أنèèفُسهِِمْ حèèتkى يèèَتَبَيkنَ لèèَهُمْ أنèèّهُ اèèmقi"(فèèصلت:٥۳)، وقèèال سèèُبحانèèَه 
”(الèذاريèات ۲۱). وO شèكk "أنّ اOسèتبصارَ  وتèعالèى:" وفèي اDرضِ آيèاتٌ لèِلمُوقèِن!َ وفèي أنèفُسِكُمْ أفè[ تèُبْصِرُونَ
هèو حèافèزُ الèبصرِ عèلى اÉبèصارِ"(ومèَن يَخèطُبِ اèmسناءَ لèم يèُغله اAَهèرُ). كèما أنّ وسèائèلَ الèتمك!ِ èِAعرفèةِ هèذا الèعالèَم 
قèد جهèlُزَتْ لèدى اÉنèسانِ ضèمنَ عèتباتٍ تèُناسèِبُه فèي حèلقاتèِه اDولèى؛ كèي يèقومَ بـ(عèمارةِ اDرضِ بèشكلٍ صèحيحٍ 
)؛ فèèكلi مèèا فèèي الèèسماواتِ واDرضِ قèèابèèلٌ لèèلكشفِ واOسèèتخدامِ مèèِن قèèِبلَِ اÉنèèسانِ بèèدعèèوةٍ مèèن خèèالèèِقها  وحèèكيمٍ

”(اRاثية ۱۳).  ومُصرlفها وبأمْرِه فقَد قالَ ا…ُ تعالى: "وسَخkرَ لَكُمْ ما في السkماواتِ واDرضِ جمِيعاً مِنْهُ
اÉنèسانُ هèو مèِحورُ الèعمارةِ الèكونèيkةِ فèي هèذه اèmياةِ الèدiنèيا؛ فèهُو مèسؤولٌ مèن خè[لِ (الèعقلِ والèتمك!ِ والèتسخيرِ)، ۲.

ومèَدعèُو® - مèُطلَقاً - إلèى سèَبْرِ الèكونِ، والèنفاذِ إلèى أقèصى اèmدودِ اèُAمكِنَة، وقèد قèُدlرَ لèه أن يèصنعَ أحèداثَ تèاريèخِه 
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ب(إرادتèِه واخèتياره)؛ كèي يتحèمkلَ نèتائèجَ مèا أرادَ ونèفkذَ، وهèكذا يèتبوkأُ (اÉنèسانُ اèُAكرkمُ مèركèزَه اèRوهèريk سèيlداً 
للعاAِ!َ عَبداً …ِ تعالى). 

أُولèُو الèعِلم والèرkاسèِخُونَ فèيه عèلى دَرجèاتèِهم يèَخشوَنَ ا…َ عèزّ و جèلk فèيَرفèَعُهُم ا…ُ تèعالèى فèي مèقامèاتٍ عèالèيةٍ تèتناسèبُ مèع ۳.

مèا أُوتèُوهُ مèِن (عèُمْقٍ وتبحèiرٍ وتèدبèiرٍ واسèتنباطٍ) قèال سèُبحانèَه وتèعالèى: "يèَرفèَْعِ ا…ُ الèّذِيèنَ آمèَنُوا والèkذِيèنَ أُوتèُوا الèعِلْمَ 
”(اºادلة: ۱۱).  دَرَجاتٍ

يèèبدأُ الèèعِلْمُ بèèالèèتعلiمِ، ويèèَتزايèèدُ ويèèَتراكèèمُ ويèèفتحُ فèèيه أبèèوابٌ بِحَسèèبِ "عèèُمْقِ الèèبحثِ، والèèدkأبِ الèèصابèèرِ عèèلى تèèتبiعِه ٤.
بèèاèèَAنهجِ الèèصحيحِ مèèن نèèاحèèيةٍ قèèال تèèعالèèى:" وعèèَلkمَكَ مèèا لèèَمْ تèèَكُنْ تèèَعلَم”(الèèنساء: ۱۱۳) وبèèالèèبُعدِ عèèن "ا~èèُرافèèةِ 

واDساطيرِ وتدخiلِ السّلطاتِ وأهواءِ النفْس" من (شُهْرَةٍ وذاتيkةٍ وإغراءٍ وخَوفٍ). 
.٥ Oم، وèُواءهèبِعُونَ أهkتèَي O ؛" أهèلُ الèعلمِ يèتkصِفوُنِ بـ (الèرiوحِ الèنقديèkةِ اèَAرِنèَةِ، والèنkزاهèةِ، واèِmيادِ) وهèي "روُحُ اèَAوضèُوعèيkةِ

 ]èعِلمِْ؛ فèي الèهُم فèَوقèَمْ فèُن هèَرونَ مèlوقèُونَ ويèُحتَرِمèَلْمٌ، ويèِهِ عèِهُمُ بèيسَ لèا لèô َونèثkدèيَتح Oو ،lنkظèمِ والèََوهèلى الèبنُونَ عèَي
يسèتوي الèذيèن يèَعلَمُونَ والèذيèنَ O يèَعلَموُنَ قèال ا…ُ جèلk جèَ[لèُه: "قèُلْ O يَسèْتَوي الèkذِيèنَ يèَعْلمَُونَ والèkذِيèنَ O يèَعْلَمُونَ 

إنkما يَتَذَكkرُ أُولُو اDلْبابِ"(الزiمَر:۹). 
لèيس الèتفكيرُ الèعلميi هèو مُجèرkدُ حشèََدٍ لèِلمَعلُومèات الèعِلمية ؛ وإنèkما هèو طèريèقةٌ فèي الèنظرِ إلèى اDمèورِ تèعتمِدُ أسèاسèاً ٦.

عèلى الèعقلِ والèبرهèانِ اèُAقنع - بèالتجèرِبèة أو الèدلèيل - وهèذا مèنهجٌ قèد O يèوجèدُ لèدى كèثيرٍ èkِäن تèتوافèَرُ لèَديèهِم مèعارفُ 
عèèِلميةٌ ولèèديèèهِم شèèهاداتٌ رسèèميةٌ؛ فèèأسèèلوبُ الèèتأصèèيلِ لèèلتعليمِ يèèحتاجُ إلèèى خèèصائèèصَ مèèعرفèèيةٍ لèèدى اèèُAعلlم!َ؛ 
 iكلè؛ ف(ِطاءèعÉبِ واèريèتعليمِ والتجèال) يèح!َ فèِاجèم!َ نlعلèُتشكيلِ مèرورةِ لkضèالèكفي بèت O (ُشهاداتèعارِفُ والèَAا)فـ
èÃاحٍ يُحèرِزهُ التخèطيطُ الèعلميi فèي عèاèَِAنا اèAعاصèِر؛ إ¨èّا هèو (èÃاحٌ لèلنظرةِ الèعلميةِ فèي تèدبèيرِ شèؤونِ اÉنèسانِ) تèتعاطèى 

مèُشك[تèِه، وتهèدفُ إلèى حèلlها حè[ًّ إنèسانèياً فèي إطèارٍ مèن الèوظèيفتَ!ِ (اRسèديèةِ اèِAقياسèيةِ والنفسèيةِ ذاتِ الèبُعدِ 
) وهèذا O يèتعارضُ مèع مèفهومِ اèِmياديèّة (NEUTRALISTION) فèي الèعِلم، ولèيس لèلعلمِ  lقيميèوال lيèوحiرèال

)؛ فèليسَ  )؛ ولèكن (عèلى الèعلمِ أن يخèدمَ إنèسانèيةَ اÉنèسانِ كèوظèيفةٍ غèائèيkةٍ عè[قèةٌ بèالèعاطèفةِ مèن (حèُب£ وكèراهèيةٍ
بـ(ا~ُبزِ وحدَه يحيا اÉنسانُ). 

الèèفتحُ الèèعلميO i ينتهèèي؛ Dنèèّه مèèهما عèè[ كèèعبُ الèèعلماءِ فèèي تèèخصiصٍ مèèا فèèإنèèّهم لèèم يèèَعلَمُوا بèèعدُ إOّ قèèلي[؛ً فèèهُم ۷.
(يèعتَصِرُونَ مèن عèلمٍ وفèن£) فèي كèل£ عèصرٍ مèا يèزالèونَ عèلى شèاطèئِ بَحèرٍ مèُحيطٍ "ولèو أنّ مèا فèي اDرضِ مèِن شَجèَرةٍ أقè[مٌ 
 ّOعِلْمِ إèèèèن الèèèèِيتُمْ مèèèèِا أُوتèèèèو "م (قمان:۲۷èèèèل) "ِ…لِماتُ اèèèèَفدَِتْ كèèèèَا نèèèèرٍ مèèèèُبعَْةُ أبْحèèèèَعدِهِ سèèèèَن بèèèèِهُ مiدèèèèَُY ُرèèèèوالبَح

قلي[ً"(اÉسراء:۸٥) وهي اDزمةُ التي تُردlدُها مفاœُِ العلمِ صدىً غيرَ منقطعٍ في حيواتِ العلماءِ والباحِث!َ. 
الèكونُ èôا فèيه مèِن سèمواتٍ وأرضٍ ومèا بèينهُما مèُصمkمٌ عèلى أسèاسِ أنk (مèَن يèُجاهèِدَ بèاحèِثاً مُسèتنبطِاً مèُفكlراً ومُجèرlبèاً ۸.

مèُدمèِناً قèرعَ اDبèوابِ سèيفتحُ لèه O مèحالèةَ) مèَهما كèانèت (مèِلّتهُ أو نِحèلتُه ودِيèنُه)؛ فـ (الèناسُ كèلiهُم عèِيالٌ ا…ُ يèَرى 
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بèعضُهُم فèتوحَ بèعضٍ قèال تèعالèى: "كèذلèكَ نèُفَصlلُ اπيèاتِ لèِقَومٍ يèَعلَمُونَ"(اDعèراف:۲۲) و"إ¨èّا يَخْشèَى ا…َ مèِن 
عِبادِه العُلماءِ"(فاطر:۲۸). 

.۹ O اèلَقُ مèَْال: "يخèوق (بقرة: ۸۰èال)"َعْلَمونèَوا تèُكُونèَمْ تèا لèمُكُم مlعلèُلي£ "ويèداءٍ داخèن نèمٌ عèاجèي£ نèسانèداعٍ إنèإب iلèك
تèعلَمونَ"(النحèل:۸) وقèال عèزّ وجèلk: "وعèِنْدَهُ مèَفاœُِ الèغَيبِ O يèَعلَمُها إOّ هèُوَ"(اDنèعام:٥۹) وعèِندَهèا تسجèدُ 
 O اèِّäفُسهِِم وèْنْ أنèِرضُ ومDنْبِتُ اèُا تèِّä هاlلèُزواجَ كDلقََ اèَذي خèبحانَ الèُى: "سèعالèه وتèَبحانèُال سèباهُ قèِRبلَ اèقلوبُ قèال

يَعلَمُونَ"(يس: ۳٦) والعُلماءُ أحرَى بِالسiجودِ من اRاهِل!َ وأوOهُم. 
èِôا أنّ مèُعطياتِ الèعلمِ مèُنداحèةٌ فèي الèنفْسِ البشèريèةِ وفèي اπفèاقِ قèال عèزk و جèلk: "سèَنرُيèهمِ آيèاتèِنا فèي اπفèاقِ وفèي ۱۰.

أنèفسهِِم حèتّى يèَتبَيkنَ لèَهمُْ أنèّهُ اèَmقi"(فèُصlلت: ٥۳) فèإنّ كèلk مèا يèقعُ è5ت اèَmواسِ البشèريèةِ مèا هèو إOّ دلèيلٌ أوkل 
مèُباشèِرٌ نèنطلِقٌ مèنهُ بèا°èاهِ مèا هèو أبèعدُ وأعèمقُ فèما هèو ضèِمنَ عèَتباتِ اèmواسِ بèدايèاتٌ طèُفولèيةٌ قèياسèاً عèلى مèا هèو 
) فèإنk حèلk مèسألèةٍ ريèاضèيkةٍ مèن الèدرجèةِ الèثانèيةِ والèثالèثةِ أمèرٌ èُYكِنُ مèشاهèدةُ تèطبيقاتèِه فèي الèواقèعِ  (عèق[نèي® °èريèدي®
اèAباشèِر، أمèّا إذا عèلَونèا إلèى درجèاتٍ مèُضاعèَفة (X5) مèث[ً؛ فèإنّ التجèريèدَ والèعقلنةَ يèُصبِحانِ فèي عèالèمٍ أكèثرَ بèُعداً 

وأعقدَ أمْراً وعندئذٍ Yُكِنُ اكتشافُ أشياءَ جديدةٍ قال تعالى: "ويَخْلُقُ ما O تَعلَمُونَ"(النحل:۸). 
مَعالِمُ وأساليبُ التدرiجِ في التعليمِ والتعلiمِ ( الفنlيl): (تعلkمْ ثمk تكلkمْ): 

اA[حظةُ باmواسِ اAباشرةِ Aِا 5تَها مُستنِدينَ إلى تربيةٍ واعيةٍ للحواسِ. ۱.

الèèعلوi نèèحوَ التجèèريèèدِ والèèعقلنَةِ والèèصياغèèاتِ الèèريèèاضèèيةِ الèèعالèèيةِ، وهèèاتèèانِ الèèنقطتانِ تèèَعلُوانِ عèèلى طèèفولèèةِ الèèعَتباتِ ۲.
للحواسِ بالتعميم. 

التأكiدُ والتثبiتُ بالتجرِبةِ واAِرانِ. ۳.

إعادةُ التفصيلِ حتّى غايةِ التحليلِ. ٤.

تèركèيبُ مèا فèصkلْناهُ فèي صèياغèاتٍ عèامèّةٍ قèابèلةٍ لèلتطبيقِ فèي كèلl زمèانٍ ومèكانٍ (زمèكانèيl) قèال سèُبحانèه وتèعالèى: ٥.
"كِتابٌ أُحْكِمَتْ آياتهُ ثمk فُصlلَتْ مِن لَدُنْ حَكيمٍ خَبيرٍ"(هود:۲). 

الèèعلومُ (الèèدنèèيويèèةُ والèèديèèنيةُ) كèèافèèّةً تèèُوصèèِلُ إلèèى اèèYÉانِ و(èèُ5قlقُ اسèèتقرارَ الèèفكرِ البشèèريl) إذا جèèاءتْ صèèحيحةَ ٦.
الوسائلِ، و°علُه (مُتحَفِزkاً Oكتشافاتٍ جديدةٍ). 

الèقراءةُ الèواعèيةُ اèُAعمkقةُ لèلواقèعةِ أو اèmاجèةِ؛ ف(اèmاجèةُ أمi اOخèتِراع)، وO نèَقصِدُ بèالèقراءةِ مُجèرkدَ الèت[وةِ والèتسميعِ ۷.

(RECITATION )؛ بل (إعمالَ الذهنِ واAقارَنةِ والفِكرة). 
اسèتعمالُ الèقلمِ - وO نèَقصدُِ بèالèقلمِ أداةَ الèكتابèةِ فحسèب؛ بèل كèلi وسèائèلِ الèتثبيتِ اèAادlيl اèAرئèيl واèَvسوسِ بèأي£ ۸.

من حواسl الناسِ من (إشاراتٍ وإYاءاتٍ ورُموزٍ) وبأي£ من وسائلِ التقنياتِ مُستجِدkةُ اOكتشافاتِ. 
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مèèèتابèèèعةُ الèèèعلماءِ والèèèتعلiمِ عèèèلى أيèèèديèèèهِم وتèèèزاحèèèُمِ الèèèرiكèèèَبِ "هèèèل أتèèèkبعُكَ عèèèلى أنْ تèèèُعلlمُني èèèِّäا عèèèُلlمَتَ ۹.
رُشداً"(الكهف: ٦٦). وسؤالهُم باDسلوبِ ال[ئقِ ôَِواقِعهِم. 

.۱۰ .lللشَك lكkجعلَ الش O للوصولِ إلى اليق!ِ؛ lوالهَوى، واستعمالُ مرحلةِ الشك lنkباعِ الظlعدمُ ات

عèèدمُ العَجèèَلَةِ فèèي (اOسèèتنتاجèèاتِ الèèذاتèèيkة و الèèتنطiعِ دُونَ عèèِلْمٍ) قèèال ا…ُ تèèعالèèى: "وO تèèَقْفُ مèèا لèèيسَ لèèكَ بèèِهِ ۱۱.
عِلْمٌ"(اÉسراء:۲٦).  

اèRدلُ اèِmواريi اèُAتبادَلِ مèع اπخèَر بèالèتي هèيَ أحèسنُ، وكèل® يèُقدlمُ حèُجkتهَ وبèُرهèانèَه وO تèُوافèقَ دونَ دلèيلٍ عèلمي£ ۱۲.
واضحٍ... 

.۱۳ .lُكمِ العِلميmءِ باOدƒبٌ لlصُ دَربٌ طيiالتخص

اÉحسانُ في كلl شيءٍ (قوOً وفكراً وعم[ً) تنفيذياً بدافعِ (اÉخ[صِ والتجويدِ والنiصحِ) ل–خَر. ۱٤.
 :lسماتُ العِلمِ والتفكيرِ العلمي

: فèاèAعرفèةُ الèعِلميkةِ أشèبهُ بèالèبناءِ الèذي يèُشادُ طèابèَقاً فèوقَ طèابèقٍ، و(اèmقيقةُ الèعلميةُ O تèكفi عèن الèتطوiرِ ۱. الèتراكèميّةُ
واOزديادِ). 

الèèèèèèèèتنظيمُ: ويèèèèèèèèجبُ فèèèèèèèèيه أنْ تèèèèèèèèعملَ الèèèèèèèèعُقولُ ضèèèèèèèèِمنَ نèèèèèèèèشاطèèèèèèèèاتèèèèèèèèِها بèèèèèèèèأسèèèèèèèèلوبٍ èèèèèèèèُäنهَجٍ ومèèèèèèèèنظkمٍ ۲.
(METHODOLOGIQUE)، مèèèُنطلِق!َ مèèèن اèèèA[حèèèَظاتِ إلèèèى الèèèتجاربِ إلèèèى اOسèèèتنتاجِ الèèèعقليl إلèèèى 

التجارِب ثانيةً(°ريبيkة عقليّة). 
الèèبحثُ عèèن اDسèèبابِ: فـ(شèèرطُ الèèعِلم فèèهمُ الèèظواهèèرِ وتèèعليلُها) فèèنتساءلُ عèèن السèèببِ الèèصiوريl (أيّ الهèèيئةِ أو ۳.

الشكلِ الناجِم) ومادkتِه وفاعلِه وغايتِه... 
: فèاèmقيقةُ الèعلميةُ O شèخصيkة (IEMBERSONELLE)، والèيق!ُ الèذاتèيi شèرطٌ Oزمٌ غèيرُ ٤. الèشمولèيةُ والèيق!ُ

كافٍ؛ لـ(أنّ اAطلوبَ اليق!َ اAوضوعيّ). 
الدقة والتجريد: وعندها نصل إلى التجريد الرياضي. ٥.
إنّ مèبدأَ "الèتلق!ِ" DمèثوOتٍ دَرسèِيkةٍ أكèادèYيkةٍ جèُزءٌ O يتجèزkأُ مèن إعèطاءِ ا~èِبراتَ لèِلمُبتدَِئè!َ كèي تèكونَ ثèمkةَ قèاعèدةٍ ٦.

بèè! اèèAعلlمِ ا~èèَبيرِ، واèèُAتعلlمِ اèèُAبتدِئ الèèذي O يèèزالُ يèèَحبُو فèèي مèèجالِ تèèَخصiصِه (اèèِAعماريl والèèعمرانèèيّ والèèفَنّيl) ؛ 
فاDبحاثُ النظريّة O بُدk منها... 

لèèكنk مèèبدأَ الèèتلق!ِ شèèرطٌ Oزمٌ غèèيرُ كèèافٍ عèèلى اÉطèè[قِ؛ كèèي يèèُصبحَِ اèèُAتعلlمُ بèèارعèèاً فèèي اخèèتصِاصèèه؛ فèèعندَمèèا تèèُؤهèèlلُه 
لِـ(بèُطوOتٍ ريèاضèيkةٍ عèاèَAيةٍ) O يèكفي أنْ نèُنْقِذَهُ مèِن اèَmبْوِ فèقط؛ بèل يèجبُ أن نèوصèِلَه èِAثلِ مèا نèُعلlمُه عèلى اDقèلl، وأنْ 
نèفتحَ لèه أبèوابèاً جèديèدةً يèُحاولèِها بèنَفْسِه مُسèتفِيداً èِّäا قèدkمèناهُ؛ بèل إنّ طèريèقةَ è5فيظِ الèقوانè!ِ الèريèاضèيةِ عèن ظهèرِ قèلبٍ قèد 
أصèبحتْ قèدèYةً ثèقيلةً كèثيفةً عèلى اèُAتعلlمِ ؛حèيث تèقومُ مèناهèجُ الèيومِ عèلى حèثl الèطالèبِ عèلى (اOكèتشافِ واèُAمارسèةِ 
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واèèِAران) بèèذاتèèِه بèèإشèèرافِ مèèُعلlم!َ لèèدَيèèهمِ (اèèِmكمَةُ والèèعلِم) الèèكثير ولèèديèèهِم مèèن ا~èèِبْرَةِ والèèيدِ الèèعمليkة مèèا يèèُجنlبونَ 
ت[مِذتهُم مزالقَ ا~طَرِ. 

 iةُ أمèاجèmتراعِ "واèخOوابِ اèلُ أبkو أوèة هèعارِضèشكِ[تِ الèُAا lلèزَ حlيèيذِ حèت[مèالَ الèيةٍ، وإدخèةٍ واعkلميèِئلةٍ عèرْضَ أسèَإنّ ع
اOخèتِراع" كèما نèَعلَمُ، ومèا (اèAشاهèدةُ واèA[حèَظةِ واèAقارَنèةِ والèنقدِ والتجèرِبèة والèتكرارِ إO وسèائèل الèكشف والèوصèول) إلèى 

ما نُسمlيه "حُلوOً" عمليةً أدّتْ إليها فلسفةُ اOستِقراء واOستنتاجِ، ومِن ثَمk قوننةِ العِلمَ رياضيkاً في رُموزٍ ناظِمَةٍ. 
مèا أكèثرَ الèنماذجِ اèmاثèkةِ اèُvرlكèةِ لèلعقلِ البشèريl الèذي يèنطلقُ èkِäا حèَولèُه وèِّäا فèيهِ قèال تèعالèى: "سèَنُرِيèهِمْ آيèاتèِنا فèي اπفèاقِ 
”(فèصلت ٥۳)؛ حèيث يèتمi الèكشفُ عèن الèعَمليkاتِ الèتي يèقوم بèها الèباحèثِ  iقèَmهُ اèّهُمْ أنèنَ لkتبيèتّى يèفسهِم حèي أنèوف
اèèAتعلlمِ أو مèèا èèُYكِنُ أن نèèُسمlيه (نèèواةَ ا∞èèُترِع) ومèèحاولèèةُ رسèèمِها وتèèوضèèيحِها ونèèقلِها مèèن مèèرحèèلةِ اèèAعرفèèةِ الèèضlمنيkةِ، 
وèُäارَسèتِها بèشكل£ عèفوْي£ إلèى مèرحèلةِ اèAعرفèةِ الèعلميةِ اèُAصرkحِ بèها وèُäارسèََتِها بèشكل£ واعٍ، ومèِن ثèَمk يèتمi الèكشفُ عèن 
(أصèèلِ ومèèَنهجيّةِ اOخèèتراعِ واÉبèèداعِ والèèتطويèèرِ)، وعèèِندَمèèا تèèُعمkمُ هèèذه اèèAنهجيةُ بèèالèèتعليمِ لèèلت[مèèذةِ (فèèِكراً وتèèطبيقاً) 
نèحصلُ عèلى ¨èاذجَ مèن الèعلماءِ الèذيèن اسèتوعèَبُوا الèكثيرَ èِّäا حèَولèهُم مèن عèلومٍ تèخصiصيkةٍ وعèامèkةٍ، وأرسèَوا عèملياً تèطبيقَ 

ذلك على الواقعِ اAعيشِ (مُبتكِرينَ حُلوA ًOًِشك[تٍ طارئةٍ ويوميkةٍ، ومُطوlرينَ أبحاثاً مُستجِدkةً ومُتراكِمةً). 
 وإذا كèانèتِ الèطبيعةُ حèولèَنا مèدرسèةً مèثالèيةً لèلتشكي[تِ اèُAتبايèنةِ وهèي دلèيلٌ عèلى عèظمةِ ا…ِ اèُAكوlنِ تèباركَ وتèعالèى؛ فèثمkةَ 
مèè[يèè!ُ اDشèèكالِ والèèتشكي[تِ فèèي (الèèبحارِ ومèèُحتويèèاتèèِها، والèèبَرl ومèèا فèèيهِ، والèèسماءِ ومèèا èè5ويèèهِ)؛ فèèإنّ فèèي تèèنوiعèèاتèèِها 
(الèبيئيkةِ واèRغرافèيkةِ) مèا يèجعلنُا نسèتنتِجُ تèوافèُقَ كèلk تèشكيلٍ مèع مèا حèولèَه لèِتأديèةِ اDغèراضِ الèوظèيفيkةِ ذاتèِها. وفèي مèجالِ 
الèعمارة والèعمرانِ يèجبُ أن (يèتناسèقَ الèبيتُ مèع مèا حèولèَه مèن بèيئةٍ مèناخèيةٍ) حèارkةٍ أو بèاردةٍ، جèبليةٍ أو صحèراويèةٍ، بحèريèةٍ 

أو سهليّة.. 
ألèيسَ اOشèتقاقُ (DERIVATION) طèريèقاً كèبيراً لèتوسèيعِ الèفِكرِ الèعلميl واOبèتكارِ اèAقارَنِ اAسèتنتَجِ؛ فèمِن الèطيرِ 
كèانèت الèطائèرةُ، ومèِن الèنقطةِ يèولèدُ ا~èطi ثèمk السèطحُ ثèمk اèُmجومُ.. ومèِن اDذنِ أجهèزةُ اOسèتقبالِ، ومèن الèع!ِ اèAناظèيرُ... 

وغيرُها كثيرٌ. 
ثèمk إنّ ثèمkةَ أسèلوبèاً آخèرَ لـ(تèعليمِ الèت[مèِذةِ فèنk الèتفكيرِ فèي إيèجادِ اèُmلولِ اèAعماريèةِ والèعمرانèيةِ والèفنيةِ) أO وهèو أسèلوبُ 

الèèتهج!ِ (HYBRIDISATION)؛ كèèأن èèÃمعَ حèèركèèةَ طèèائèèرةٍ عèèموديèèةٍ (HELOCOBTER) مèèع أُخèèرى 
أفèقيkةٍ (HORIZONAL) بèإيèجادِ تèقاطèُعٍ بè! اèَmرَكèتَ!ِ وتèصمkمَ طèائèرةٌ °èمعُ بè! اèِAيزتèَ!ِ، أو بـ(إيèجادِ كèُرسèيّ 
مèُعاقٍ مèُهجkنٍ) مèع دراسèةٍ عèاديèةٍ مُسèتفِيديèنَ مèن الèطبيعةِ عèند تèهج!ِ حèمارٍ بèِفَرسٍ لèِتلِدَ بèغ[ً، ويèقومُ ذلèك الèيومَ فèي 

عالَم (اDغذيةِ واmيوانِ والصناعةِ..). 
هناك أساليبُ التطويرِ وعَرضُ اÉمكاناتِ (BOSSIBILITES) واOحتماOتِ. 
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فèي بè[دِنèا الèعربèيةِ الèيومَ مèشكلةُ عèدمِ تèرسèiخِ اèAفاهèيمِ اèAصطلحيةِ الèعلميةِ وتèوحèiدِهèا؛ سèواء بـ (اسèتبدالèِها èُôقابèَ[تٍ 
)؛ فèإنْ كèانèتْ فèي مèتناولِ اèAعلlمِ فليسèتْ بèالèضرورةِ أن تèكونَ بèدهèيkةً  عèربèيةِ، أو بèقائèِها حسèبما جèاءتْ مèن دولِ اÉنèتاجِ
لèدى اèAتعلlم؛ بèل قèد تèصبِحُ عèقباتٍ أشèبهَ مèا تèكونُ بèاDلèغازِ واDُحèجِياتِ، وقèد تèتأثèkرُ نفسèيkةُ الèتلميذِ سèلباً عèندمèا يèريèدُ 

أن يسèتفْهِمَ عèن كèلl مèُغْلَقٍ مèن هèذه اèAصطلحاتِ؛ خèُصوصèاً أنّ اèُAتعلlم!َ قèد دَرَسèُوا فèي أقèطارٍ أجèنبيkةٍ مèُتبايèنةٍ، وكèل® 
مèِنهمُ يèتباهèَى èِôا لèديèهِ ويèَظنiه كèلk شèيءٍ وأعè[هُ، وهèُنا يèقعُ اèAتعلlمُ فèي (مèُنزَلèقِ الèتغريèبِ اèmقيقيl عèِلمياً ونفسèياً)، 
وعèلى اèAعلlمِ أن يèُدركَِ أنّ الèتلميذَ مèا يèزالُ فèي طèريèقٍ طèويèلةٍ؛ وهèذا مèا يèُثبِتُ دورَ اèAعلlمِ الèذي يèجبُ أن (يèُذلèlلَ الèعَقباتِ 

الèèلغويèèّةِ والتجèèريèèبيّة)، وأن يèèكونَ (الèèقدُوةَ لهèèذا اèèAتعلlمِ بèèالèèيدِ والèèفِكرِ)؛ ف(الèèقدوةُ خèèيرٌ مèèن اèèَAوعèèِظة) كèèما نèèعلمُ 
)؛ ولèكنk اèِAرانَ هèو الèطريèقُ الèوحèيدُ الèصحيحُ لƒèتèقانِ، وهèذا مèا  جèميعاً.. هèدفèهُ اÉتèقانُ ومèِن ثèَمk (اÉبèداعُ واOبèتكارُ
يشèèَترِطُ مجèèموعèèةً مèèن الèèسlماتِ لèèدى اèèAتعلlم وفèèي رأسèèِها (اèèA[حèèظةُ، واOنèèتِباهُ، واèèmافèèِزُ، واèèُAثيرُ، واèèAكافèèأةُ) اèèAادlيèèkةُ 
والنفسèيkةُ و اèAعنويèّة.. وعèلى اèِAعماريè!َ والèعمرانèي!َ وأصèحابِ الèفنl الèهادفِ وأسèاتèذتèِه (دراسèةُ اÉمèكانèاتِ اèRمالèيّةِ 
مèèن حèèركèèةِ الèèضوءِ، واسèèتعماOتِ الكهèèربèèاءِ، ودراسèèاتِ الèèصوتِ، ومèèعرفèèةِ الèèكثيرِ مèèن ا~èèواصl الèèرئèèيسةِ لåèèعèèشابِ 
واDشèجارِ وأحèجامèِها وأطèوالèِها وأنèواعèِها وسèائèلَ تèكييفٍ و°èميلٍ و5سè!ِ بèيئةٍ، و(رَبèْطٍ عèُضوي£ سèِياقèي لèونèي£ وكèمlي£) 

مèèèèن حèèèèيثُ اèèèèmجومُ والèèèèتشكي[تُ.. وكèèèèذلèèèèك اسèèèèتخدامِ أنèèèèواعِ الèèèèطيورِ والèèèèكناري وأحèèèèواضِ اDسèèèèماكِ فèèèèي 
(AQUARIUM) لèلزيèنةِ أيèضاً، وأشèجارِ الèتدلèlي واDحèواضِ اèُAعلkقةِ، ونèباتèاتِ الèزيèنةِ الشèتويèةِ والèصيفيةِ الèداخèليةِ 

منها وا~ارجيةِ، وO يتمi ذلكَ بِـ(مُجرkدِ الهِوايةِ الذاتيkةٍ دونَ عِلمٍ وتدقيقٍ..).  
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